
تونييىفيالأهبيةألعرثةؤأهز

اليوو(إلىالثلاثينات)مى

الحيلافيأ*(مصدطفى

هيأؤلئ،استقراءفيالمعاجمرة،الئونسيةالأدلمةالكتابةسا

تتوفف،ماسرعانإضافةبوادرتظهركأنوارتداد،اندفاعلحظات

ئسرأالناقديجدلامتنافرةالأسماعبعضإلأالبوادرتلكمنلمقىولا

المتناظمة.الحركةيشبهماأوحركةضمند!نهاالوصلفي

مشاريعالأسماء،هذءحدودتجاوزناماإذا،الكتابةتاريخإن

والفكررالندوقوالزمانالأدبقالعالموجرائدبمجلأتارتبطت

الثمانيناتفيالصباحوملحقالعمللجريدةالثقافيوالملحق

)1(.الخصوصوجهعلىالأدباء()جريدق

الملحتيأوالجريدةأوالمجأةبنؤففالمشاريعهذهوتتوفف

وأأدلثةموايفأغلثهايخمقلامختلفةلأسبابالجريدةفيالثقافئي

الادارفيالقرارأوالكئابالأفرادبينعادءينشأالعداءولكثهفكرئة،

ضئقة.حساباتبدافعالمشروعؤقفيقضيالجريدةفيالمفاجئ

الملاليناتمطلعفيتأسيسهامنذالأدبقالعالمبشرت)نس2

لاهامشيةمطاتفيعاجلأترذتفإئهاالأديعة،الكتابةبتحديث

ضئقة"جهوئةأأبنهاائضحنزعاتوتجاذبتهاوالفكر،بالأدبلهاعلاقة

وقد...غيرهمولن)العاصمة(الحاجمرةإلىينتمونمنبينفزقت

لنخاذةقطعةعنشاعرأفضللاختيارالاستفتاء)2!!دعابة"أسفرت

الشاثيالقاسمألينفسفيعميقةاثارأتركت،الأدبيللعال!مأدباء

والمرارةالغربةشعوراستفحالفيوتجشمت،الخصوصوجهعلى

فيالأولىالخسارةهي...)3(ومذكراتهقصائدبعضسكناثذي

التحديثئالعسروعبتؤقفتاكدتالمعاصر،التونسئالأدبتاريخ

البشروثرومحفدالحليويومحمدالشائياستمزوإنآنذااسالمئتطر

فيتقئتالجمعئالجهدولكرب.الكتابةفيالسنوسيالعابدينوز-ش

ضمنئةأسئلةمنالسنوسيالشيخأثارءوما.متباعدةفردئةأعمال

والعرلئالتونسيالأدبتحديثتخيزأخرىأحيانأوئعقتةأحيانأ

وأشغرأالسا!ليكتبهوما)4(،خاصةالنثر،"بقصيدةاهتمامهعندعامة

ائفاقأالتلاقحفيتستمزلمنقدأ)6(،الحليويصاغهوماتثرأ)5(،

عائمثقافئمشروعضمنمتفردةونقدئةأدلئةحركمةلتأسيسواختلافأ

ومنالغرلئةالأدلئةالكتاباتمنالعميقةالاستفادةعلى-ستأ-قادر

العرفي.المشرقئالمجالفيالاضافةمحاولات

المضروبالطوقاختراقفيللفرديالنجاخالشائيحفقولئن

العرلئةالخارطةوللىمصرإلىبالالتجاء،عشيرته!أبتاءقبلمنحوله

الشهرةبذلكونالتحديدأابولوقخفةفينمثرهومايصرغبرالكبرى

أسئلةبدافعالتحديثئيالنهجمواصلةفيفشلنذيستحفها،التي

وظل،العربعندالشعرفيالخيالتضئنهاكماالأولىالاختلاف

حياتهآخرإلىوالارتدادالاندفاعقوىتتجاذبه،الشبلبينمترددأ

وما"الاعتزال،؟إلىالحليويبمحمدالخيبةدفعتكما.القصيرة

استمزثلونقدألمح!دعهأنبالامكانكانئماالقليلإلأليسكتبه

أئارالنقدية.الأديثةالخبراتمختلفلننالشباجممرالئواضلعلاقاث

منالأولىالأعدادفيأثارهااتتيوالماسةالضمنئةالسنوسيأسئلة

)،(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)الآداب(متونىفيالراهنالقصصيالمشهدمنملامحبوصفهاهناالمنشورةالتونسيةالقصصجممرزؤدماالذيومو،تونسفيالآدابومراسلأدليناقد

توئف.عثم8791،و8691تقريبأ:عامينطوالالعماديبكرأليياشرافالملحقهذانشط

ضبنوالاتحادالتآلفمنوجيزةئذةبعدوالانفصالالتثتفكانالأدبق،العالمكثابلننالقطيعةعنتونىفيشاعرأفضللاختيار،الاستفتاء،دعابةأسفرت

-وعلى3191و0391خلالالتونسئةالأدبئالعالممجلةمنالأولىالأعدادانظر.الحاسمةانطلاقتهالثلانيناتبداياتفييشهدكانتحديثئمشروع

الخصموص.

.28391،طللنشر،التونسئةالدارال!ئاثيمذكراتمن0391جانفيالثلاثاء،رمذكرة،الديوانمنالمئالى،سبيلعلىالمجهرل،4)النبيفصيدةانظر

.0391أوت6،عدد،الأدبيالعالممجلةأالشعري)النثر،السنوسيالعابدفىزين

.8591،العربعندالشعريالجالالنقدفي:وكتابةالحياةأغانيديوانإلىئير

.5591،البعثكنابسلسلة:تونىالثاتيمعالحليوي،محئد
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...الحياةرتابةوطوتهاأهلكهاماسرعانالوثوقفإنالأدبيالعالم

خلالالاندفاعقوىاستعادةعلىالأدبعةالحركةتقدرولم-3

أثناعالنصوصعلىالئاريخئةالوقائعاصغوطوالخمسيناتالأربعينات

أوضاعمنوهيالوطنيئ؟الكفاجزمنوفيالثانيةالكونئةالحرب

الأدليئ،النمقبمقدورليسإذالانسانئةالادابتاريخفيالاستمناع

ماأنإلأ.الصادمةالوقائعمدارخارجليسرالتحرك،أجناسهبمختلف

التاريخئةلالحادثةالقصيدةاقترانهولالذاةالفتهذه.الانتماهس
!لهـ.!ي.يمير

الافهاملغزضيخدةالأدلئةالسماتبأهثمكثيرةأحيانأالتضحيةحذ

الاختلافبعضتحقيتيإلىالسردئةالكتابةتنزعحينفي،العاجل

علييهتاباتللىنشيركأنعائة...والثقافةالأدبتشييسورفض

كانتوإذا)7(.الخصوصوجهعلىالمسعديومحمودالدوعاجي

ومنؤرالآغمانيوأحمدالوز-رالمختاروأحمدخرئفمصطفىقصائد

)8(.
ولننالذاتادبلينتترذدالفترةهذهشعراءمنوعيرهمدح

ائتيأساسأالوطنئةهوشعرفيبغزضالتزامأالسياسيئالتوظيفأدب

فإنالوطنيئ،الكفاحزمنفيالعريئةالأقطارمختلفاكتسحت

ترفضاختلافهاعلىالسردئةوالدوعاجيالمسعديإبداعات

بالأدبئة.والتضحيةالدعافطالغرضفيالانغماسق

الأربعيناتشعراءلدىالقصيدةتسييسفيالافراطأنإلأ

بؤضفؤلؤادالسردفيالنمقفيهروفيموق!يقابلهوالخمسينات

الترميز..فيالمغرقةالذهنئةوالمواقفالحالات

نوعئةنقلةعلىوالفكرالندوةداخلالانتاجفيالكثافةتدلولا

المسعديأدثاستثنيناوإذاالمعاجمرة.الأديئةالكتابةتاريخفي

الواقعئة،السمةذاالدوعاجيعليوأدقيوالايماء،الترميزفيالمغيرق

الذاتاندمابخ-أسلفناكما-شهدثوالخمسيناتالأربعيناتفإن

وليس..الكاملشبهالغيابدرجةاللىالتاريخئةالحادثةفيالكاتبة

لاستفحالالنقدفيبالاهتمامحطاوجهينللأوالمسعديالدوعاجي

يملكفيتتلاحقأدليةحركاتأوحركةانتفاءعنالناتجةالفراغات

ذايهالآنفيويتشرئهمنهويستفيدسابقهمعاللأحقفيهيقطعئتطم

أسهمعتوقدوالفئقصي..للشالفالذائموالتجاؤزالتغييرلارادة

معرفئةبأسسالوخهيقتضخيمفيلاجقآالنقدئةالمؤشسة

ثقافئةخطةجممنالشائيإأشطزة"غرارعلىمحتافةوإيديولوجئة

الوسائلبمختلفتنفيذهاعلىوحرصثالفطرئةالدولةسياسةأنشأتها

فيالثاشئةالوطنئةالدولةإيديولوجياباعتبارها)التؤنسة"الذعائئة

يتكزرالشائعالنقدثيالمشهدوخلف...)!(.والشتيناتالخمسينات

موقعتحارنزعليوالمسعديالدوعاجيمنكليقدرولا،الفشل

الشبلبيناتجاءعنلهيمحثتذئئيبتمثلالشردثةالكتابةفيالتجريب

وتحؤلمستقبلئيأفقوغيابالجمعئيالاطارلتقككنتيجةالمتداخلة

..الكتابةلحظةخبيسيماإذاتيرية"إلىوالاختلافالاضافةفيالرغبة

الثانيفإن،المعنىوتجريدوالئراثالآغةب!يمخريلوذالأؤلىكانوإذا

ؤهجعنقليلأاللأتنفصللاتفاذ؟مبصزةبغينالمشاهذيقتنص

الادهالثرعلىقدرننالسردفيالنمقئكسبقاوذلكالمباشرة؟الحياة

الذيالقغوفيالملفوظتقفيإئمزمباشربنيتبذدماسرعاناأذيالابملي

تاريخئةبمراجعوالصور؟للمسعدي،السردفيالنمقذاثهر

للدوعاجي.السردفيالنمقسياقفياجتماعئة

ئؤلدلمالشعرحينزفيوجيل!للسئاليالتحديثمشروعتؤقفإن

الارتدادهوبلالمذكور،الأدليئالجنسمدارفيآخراندفاعحركة

العقدوحئىوالخمسيناتالأربعيناتقصيدةفيلنايئضحأشذءعلى

تحديثأسئلةأنإلأ...طويلةأعوامأالجموذذلكويستغرق،الموالي

تقامأ،السردفيالأدقيلهاتئخذوالخمسيناتالأربعيناتفيالكتابة

تحولهابداياتفيوالروايةالقصيرةالقضةبروزأمامالقصيدةوتتراجع

إلىالأولىأشكالهافيالكتابةعلىوالتدزبوالاقيبامرالترجمةمن

والتفرد.الابداعمحاولات

العملإلىالمسعديوانصرافالدوعاجيوفاةأنإلأ-4

واستمز،الأسثلةتجميذقضثنابرأ،إلأ،الكتابةعنوتوققهالسياسئي

السئينات.أواخرإلىالركودمشهذ

في-تقرلمأالواطنجميغالناشئةالوطنيةالدولةنفودباكتسحلقد

أدثوروايةشعرأالتمجيدأدثوعقبس،والسابالخامرالعقدين

وجهعلىوالخمسينئةالأربعينيةالقصيدةفيممثلأالكفاح

النشرلظروفقآتها،علىالروائئةالنصوضفسكنت.الخصوص

اتفضاععلىهيمنائذيالتسيشوإذا،الدولةسلطة،الصعبة

)7(

)8(

)9(

...المسعديلمحمودالنسيانومولدقالهر-رةأبووحدثوالسدالدوعاجيعلئدقصصمة()مجموعةالئياليفهسهرتإلىبالخموص،نشير،

الشعرئة:الأعمللمننذكر

.6591:ترنسخرئف،مصعطفى،وذوقشوق-

.5891،سلامةبودارالوزور،المختارأحمدالوزير،شعرمنالمختارس

.6691للنشر،الئونسئةالذارالثغماني،أحمدشفة،علىقلب-

.5591،الحياةفجر-

،الخصوصوجهعلىالئينات،وفيالوطنئة،،الدولةتأسيسعندتحؤلتثمالفرنسئ،الاستحماريفاومةالبدعفي)الئؤتتة(الضمقةالوطنيةإلىالدعوةاشئخدمت

العرلئ.القومئالتئارلمواجهةإيديولوجياإلى
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البشيرباستثناء...السئيناتخلالالروايةللىامتاقدسابقأالقصيدة

محدودةمواقعفيالتمجيدحصزأضكتهائذيستقرييأ)09(-خرثف

ائباعفينجحلذعراجمينهادنيالدقلةروايتهوفيالقصيرةقصصهمن

اأذيالزمنهذا،بالماضيالمئصلةالسردئةالكتابةفيمختلفتفج

بلالفردئةالبطولئةوأعماله"السياسي"للزعيمئثتذلأتمجيدأيعنيلا

والمجتمعالانسانيينتضلوالعميقةالواسعةدلالتهفيالتاريخهو

كتابةبأسلوبالجمعئوالمتخيلالفرديةالذاكرةوبينوالوجود،

بالواقعئةاثسمتبلواحدأدفيمذهبفيتستقردممخصوص!

ولئن.واجدةبنييماجمئنئضوجميئبتغذدمعأوالرومنسئةوالطبيعئة

النمرإلىوالثانيالشعر،إلىالأزلالتحديثمشروعانصرف

استفادتإذئغليرةوجهةلهاائخذتالأدلئة!"الطليعةفإنالسردفي،

نقدفيبمنظوروالنثرالشعرليشملمجالهاوائسمعالشابفةالتجاربمن

)11(.الفنونبمختلفالأدبويصلةالأدلئةللأجناسئغاير

ومطعالسئيناتأواخرفيالأدلئةلل"الطليعةتقترنؤتئمسه

أدلئيجنسعلىالتجريبفيتقتصرولمئحذد،تجذهبالسبعينات

شبيهةفكلنت..الفنونمنبغيرهالأدبوصلإلىنزعتكماواحد.

تجاوالحليوي،والبشروثرالشاليئفيممثلةالأولىالتحديثبموجة

وتقاربومستقبلها،آنذاذالكتابةراهنتهتمخطرةأسئلةمنأثارته

يهتئمأنغرييأوليسالشمولئ.الثقافئبطابعهاالشور!تحتإجماعة

نأأوالسائي،صالقاسمبأليتقدأكتبهمابعضفيالهفاميالطاهز

تاثيراثوتتواصلؤأذيه،الدوعاجيعلئفيالمدنيعزالذينلمخث

الأولىقضصهفيالمسعدفيكتاباتوأصداعالأدبهذا

الفكرفيالأدلئةالطليعةأثارتهاائتيالقضاياوئغذ)خرافات(..

كئابهالنوالفكرئةالأدلئةالخصوماتوبعضالثقافيوالعمل

من!،التراث"بحداثةأوبالئراثاللأئذينالتقليددعاةمنوغيرهم

السواكنبعمرحزكتإذوالثقافئة،الأدبئةالاستفاقةعلامات

المحظورةالمواطنعديذواقتحمتالثوابتعديدفيالنظتررأعادت

نأإلأنختيفأ..وجمالئأأخلاقئأوتمثلأفكرئأوتولجهألغويةئمارسة

ولئنذاتها.الكتابةمأزقإلىعاجلآأفضىالتحديثئيالطيعةمشروع

الجمالئةالقيمئةالثوابتمنالعديدهدمإلىالحركةهذءتوضلت

وضعفيالخدثةالفراغاتملغتستطعلمفإئها،التقليدئةوالمعرفئة

ويحميالابداعحركةيتقذمنقدفييخكروتأسيسناشئأدلئي

)الطليعةفتوتفتفيها.الكامنةالارتدادقوىمنالحا؟قةالخبرات

أسماءفيآثارهالترك-تقريأسئؤخذةحرك!باعتبارهاالأدلنبة"

وفضيلةالهشاميوالطاهرالعئاديوسميرالمدنيعزالذينكىمتباجمدة

الشعراعمنعدبصمعتعنالحركةهذهتؤقفأسفركما.الشائي

التقليدمواقعإلىالكاملأوالجزئيالتحؤلأووالنفادوالقضاصين

كثيزة.أحيانأالاسفافسدوالتكرارالابداعيينالتر؟دأوئدالشل

زمنفيينقلبالسائدالأدلئالنظامعلىباختصار،التمرذ،هو

جمئنالبناععنويعجزالهدمعلىيقدردمار،ظاهرةإلىقصير

الاسمئةئميهنالمتوئرقالفردئةالاسمئهبفتعقب.عائمتحديمثمشروع

الأسماعقائمةإلىشريدةمتباجمدةفردئةأسماءؤتصافالجمعئة،

تهتمقليلةاهتزازاثتتخألهاارتدادئةأدلئةحركةتاريخفيالشابقة

الاستمرار.علىالقدرقدونفيهوتشرعالتجاوزبفعل

ؤسدوالثمانيناتالسبعيناتليشملالمشهدهذاويثسعس6

هذءفيالأدفيالإنتاجقؤفزة-الراهنالعقدمنالأخيرةالأعوام

والمسموعالمقروءالاعلاموتشاطالندواتوتعذدالأخيرةالمرحلة

تعمزلمالجديدةالأدلئةالأعمالبمختلفالتعريففيوالمرثئ

وفيتونسداخلالقزاءانتباهشذعلىحفأقادرقمتفردةتجارت

الأسماءإلىئضئمجديدةأسماءفتنشأوالكونئ...القوميالمجالين

شرخأوالادارئة،الثقافئةالمؤشسةداخلنفوذمواقغفرضتها،السابقة

والمؤشسةالثقافئةالادارةبمساندةحطتأو4جامعيلقثوجودها

وأوالفكر،بالأدبلهاصلةلاضئقةتكئلاتحئزفيغعأالجامعئة

إخوانئ!..نقد9غطاعتحت

قوى:اليومإلىالثلائيناتمنالعاثمالكتابةمشهذيتغئرفلاس7

تتوففماسرعانلإضافةتقردومحاولاتتحديثومشاريعاندفاع

واحدة،السياقاتجميعفي"قايلة"تبدوئضادة،بقوىلاصطدامها

الإقصائيئالذهنهيلها.أشكلتعذدتوإنالمتكررةوظيفتهافي

نظامظلفيوثقافئسياسيتغذبتؤفيررغمالثلاءليناتفيالجمعئ

وهيوالمجلآت؟والجرائدالأحزابباختلافسمحاستعمارفي

الأربعيناتخلالالوطنيالكفاحزمنفي!الاستقطاب،سياسة

الوسائلكلاستخدامفيالاستثناءلوضعترسيخأالخمسيناتومطلع

غرضيىاتجاهفيوتشغيلهاالوطنئةالقوىلتجميعوالمعنوئةالمادئة

لبرنامجتنفيذأالايديولوجئةالهيمنةسياسةوهيالتحرر،؟هو)واحد

والأجهزةالمؤشساتمختلنيومراقبةالناسثةالوطنيةالدولةتركيز

التعادفي،"الهامشسياسةوهيوالثقافئئالاعلامئالتواصلوقنوات

فيتظهركماوالاجتماعيئالسياسيالحقلنجيثئم،الثقافةمجالفي

ذاتهعلىهـتذالمثفف،اسلطةوهي،الثمانيناتومطعالسبعينات

إدارقيمنصبعنبحثأالمعايهسالاتخاءفيويتراجعالآخر-ينوعلى

.9691للثشر،الئونستةالذارعراجينها،فيالدقلةروايتهانظر1()0

منالثبعيناتربداياتالسمبناتنهاياتفيالعاصةبترن!ونشطت،الفنونمختلفلن،الواقعقيالنواصل،أدركتبل،الأدبعلىالحركةهذ.تقتصرلم1(1)

...المقاهيوبعض،خلدون،كابنالثقافةودورالعمللجريدةالثقافيوالملحقالفكرمجئةواكتسحتالقرنهذا
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فيرسالتهعنويتخفىتجعأوالجاءالمالسلطةبهئحفقسياسيأو

يكتفيلاوتزاه،الماضيةالعقودفيأجلهامنكافحالتيالمجتمع

هيالتيالسياسيةأوالادارثةالقؤةوسائلئوطفبلالاستسلامبهذا

حركةأئةيمنعكئيسابقأالثقافيئالفعلفيزميلهلمحاصرةحوزتهفي

اًلانتشار.مناندفاع

و"الهيمنةالاستقطابوإسياسةلأالجمعيئالاقصائئ!1فالذهن

المنهنرمالمثففوسلطةالئغذد!"الهامشوسياسةالايدررلوجئة،

امتدادعلىبالمرصادتقفارتدادننوىهي:ذاتهالآنفيوالمهزوم

الجهودمختلفأمام-عامةوالثقافةسالمعاصرالئونسئالأدبتاريخ

إرضاءعلىحرصأسالكئاببوعيالأدلئةالنصوصوتسكنالمحديثئة

انطواءإلىالذا-ءليةالرقابةتنقلبحينماؤغييمويلا-التخقيأوالآخر

محعيرة.أحيانأالصمتحذإلىالحركةتخفيتيقضي

بداياقيفيؤفمعاذة،والقضاصون،والرواصسون4الشعرافيصمت

الحديثأوالتراثقضاياؤزاعوالنفادالنقذويختفي،الكتابةرحلة

تمتذالكتابةفلاالمنجة.واًسئلتهالراهنمنخؤفاترائأأمسىاثذي

الكتابةتطؤرمنمرحلةأئةفيالكئابلانصرافوذلكمتواعهلأ،أفقأ

جديدشخصواقعفيالاندماجنتيجةالمفروضالصمتإلىذايها

ئضايقاتمنالخوفبدافعأوالسياسئة،أوالادارثةالوظيفةهو

النقذولا؟الكتابةفيالاستمراراستحالةتبينأنبعدللعجزأوشثى،

وإنضاعدجديدأفيبرفضمسكونةوثقافئةأديئةساحةفيممكن

.والاختلافالتعذدشروط2سالظاهرفي-توفرت

اليومإلىالثلاثيناتمنالمعاصرالثونسيالأدبقأزقإربس8

فيتقليدفيذهناللىرذانالأدببذلكالمثصلالأدليئالنقدومأزق

تتغئرمبتورةبرامجضمنفيهوتشرعالتحديثإلىتنزعمجتمعئةبنية

لمحثأنفيعجبفلانوعئة..نقلهإلىتفضيأندونباستمرار

ببداياتتذكرسردثةنصوصضمنالأدلئةالحداثةعنالنفادبعض

إلىالسرديةبالكتابةويعودونالقرنهذامطلعفيالتراثحالاحياء

المجتمعاثتجاوزئهائتفاجمحةلغيمافيممملةالواحدةالقيمةمركز

بلغةأيضأالشعرفيللاسفافهؤلاءيتطرأنفيعجبؤلاوالئواريخ.

منمقولاتبينوتؤالفحدودبلاخارطةفيتهيمئتنساجخة،نقدثة

ؤزاءالمتفردقالقليلةالتجاربفتختفي...مختلفةمعرفئةسياقات

خؤفأتكؤيهابداياتعندالمنديخعةاللقوىتلجيمقصدسنمأسماء

السناليئؤظفالشاثي،!العاصمة"سلطةرفضثوكماانتشارها.من

الشعراءمنالشاثيأبناءلئفاومةمختلفهيمني)يديولوجيسياقفي

مراتبأعلىجمئلونأسماءلتشملالتقديسإينالة!وتمتذ،وفاتهبعد

كالشاثيوالأدلئة.،سابقأ-الزعيمأكتأليه!السياسئةالفيمة

719ء9691،791،الفكر،بمجلةأجزاعفيم!تلشئةالقضةئشرت)12(

مجتمعفيالفردثةالحرئةأسئلةبجرأةرأثارالسردئةبةالكتلفيجديدة

46سالآداب

يشبهبمايخطىمنمنهب!لمجذدداآلهة"ويظهرلاجقأ،والمسعدي

ذلكعلىئساعدهالتاله،على،ذاتههوئفدم،منومنهمالاجماع!1

سياسئي..منصبأوجامعئلقعث

ئطزحمختلفةبوضعئاتالمتكزرالمشهدهذادائرةوفي-9

اًدلئةتجاربالمعاجمرالتونسئيالأدبفيهل:المفاجأة-النسرسؤال

نسوصأؤعذتوخارجها،تونسداخلالصدمةأحدثتمتفزدة

العربيئ؟الأدفيالإبداعحركةفيمراجغ

الشاثيئكتبهفما.ذلكغذاشيعولا،المشاريعسالئصوصهي

كتابهفي،التحديثسؤالهوإذالقصيرةحياتهفيللقادمئمنسد

لم،قصائدهبعضوفي(العربعندالشعرفي)الخيالالنقدفي

السؤالوهوالذاتئة؟تجربتهدائرةفيالحادثالفعلإلىالترفييستطع

خلالالعرلئالشعرتطؤرفيأسهمحينماتونسخارجأئمرالذي

"الشعرشثيماإلىالعمودثةالقصيدةمنحاسمةانتقالئةمرحلة

داخلحضورهفيتكمنالأدلئةالشائثيقيمةأنولاشلثالحز،.

فهوالتونسئة؟الأدلئةالشاحةإلىانتمائهمنأكثرالعرلئةالساحة

حدودفيوالاضافةاللتفزدعلىاللقادرالمختلفوهو،النشأةالجبرانئ

لاحقةأجياليفيبالخصوصتونسخارجالمؤئروهو(القصيرةحياته

المسعديكتبهوما.العرلئةالشعرثةالكتابةتحديثفيبنسأنسهث

تتآلفإذتسندئكتبلمقابيمنطنكتابةلمرحلةجمفدتجريبيمسروع

مستقبلئةبكتابةمخاضهائمسنرمتوترةنصوصيىأبنيةفيجمذةمتنايرات

الثونسئةالقضةتاريخفيمرحليئالدوعاجيكتبهوماراهنأ.تتحفقلا

عزالدينأبدعهوما.أنشأهاثذيالزمنحدوديتجاوزلاوالعريئة،

ذإالأدلئةمسيرتهفييتواصللمالصنسرا)12()الإنسمانالمدنئ

ثسبقبلأبالكميرتجدتجرلمئةكتابةتنسجفيوالأساليبالسبلتجاذبته

المنتطرة.النقلةنصتخلإثأندون

جديدلأفيالرافضةالسلطةتلكالاخر،يفرضهعامنالارتدادهو

صاجمعتلاذعانذاتهاالكتابةذاخلمنينشأالارتدادوهوصاعد؟

بالأدبلهعلاقةلاالأحيانأغلبفيمساحيورضوخالآخرلارادة

والفكر..

مبتورةمشاريعالمعاضرالتونسمثيالأدبفيالكتابةتحديثإن

ولمالأديئةأجناسهااختلافعلىالنصوصبعضتخوتملامست

حذمختلفوأخلاقئيجمالئيتمثلقيالقيعانإلىالنفاذعلىتقدر

السالفةعالكتابةأنماطمعاللأزمةالقطعة

وروائئةشعرثةكتابابفياليومالأغةوجوذيتضخمأنبديهي

مذزليعئي،نقديدعمهامخبرثة""شبهسياقاقيفيونقدثةوقصصئة

بنميضهويمثيذاتهعنيعئرإإخوانيئ"نقدأوأحيانأويغيبحينآيظهر

تقنياتفيهاالمدنيعزالذينوطفوقدالئونسثة،الثفافثةالشاحةفىضخةوأحدثت1

..ءالراحده،الحزب



التجريبعتبةالغالبفيالكتاباتهذ.تتخطىولاواجدعآدبفي

الخاصةاتالقراعولمحدودئةالحياةفيعميقةتجاربلانتفاءالقغوفي

الذواتولانحباسالانسانئةالآدابمختلففيالآخرينبتجارب

.مباشرةمحلئةوقائعداخلالكتايية

مأزقمنتتحزرأنإلأالأدلئيالئاريخهذافيللكتابةليسس01

مشاريعلازمتائتيالبدءأسئلةإلىتعودبأنالمتكزرالواحدالمشهد

والمسعديوالدوعاجيالشائئيكتاباتفيالمختلفةالتحديث

نكتب؟يتم.تخفتوكادتبالتدريجوهبهاتناقصثئموالمدني

الراهنأسئلةوهي،البدعأسئلةهي؟نكتبلمن؟نكتبكيف

الشوالارفيأصداؤهاترددت،الممكنوالمصيروالمنقضي

قللهرررةابوحدثوتضثنتهاقصائدء،وفيللشاليالعربعند

فيالرمزفيحضورهاوتكئفللمسعدي،النسيانرمولدوالسذ

الصفوالإذسانفيهادرةعنيفةوتدققت،الدوعاجيأقاصيعىبعض

عئمتهاوإن،صاخبةمتوئرةوبدت،المدنيع!كزالذ-شدرالعدوان

وخالدالسنائيفضيلةنصوصفيالمؤشسات"و)الأفراد/المؤشسلت

ومحشدنصرحسنورواياتالخالديمحمدوقصائدالسنعرئةالنخار

الحبيبوأقاصيصالقرويوهشاماليوسفيعليئومحضدالكافيرضا

وصالحدثوعلئيالعئاديبكروأليعثمانبنوحسنالسالمي

الأدليةالكتابةصعيدفيتفزدتأدبئةساحةفيوغيرهمالدسى

و)نادي)المجفة(نبرلأهميةالقصيرةالقضةجنسبتطؤرالعربئة

نشرءأدواتوتنؤعوتراثهالانتاجولوفرةئضدرها،التيالقضة"

الأدبفيالريادفيالقصيرةالقضةبدورنجزميجعلناماوهذا.وتوزيعه

إلىئئجزلمؤإنراهنأالعرلئيالأدبفيالهائموبحضورهاالئونسئي

الاضافةمواطنويميقواتخاهاتهاقضاياهابأهئميهتئمبحثالآنحذ

العرلثة)13(.الأقطارمختلففيبمثيلاتهابمقارنتهاوالتمئز

عندونستحضرها،الكتابةفيالأسئلةهذءوهجنعيدكيف

تحيطمسبقةسلطةأئة،السلطةفخمنالكتابةنحرركيف؟القراءة

مستوىإلىتخفضهكيفيهالاندفاعقوىوتمتمقالكتابةبفعل

تسكنهاالتيالأخطارمنالكتابةنحزركيف؟العابرةاللحظة

عوالمفيونندفعومطامعهالراهنمخاوفمنالكاتبةالذاتونخفص

كيف؟بعضهالأيتحفقلاالذيالمستحيلعنبحثأذاتهاالكتابة

الفغوية،التمار-ش،منالشائععنبعيدأوبهاالكتابةفينغامر

نقلبكيفالكونئة؟نصوصنافنكتباليفتغلةوإالاستعارات"

أالجالعىوبطمأنينةبالعابتتعصف"فوضىلمالراهنكتابتناادنظام"

؟لغاتواثلغةأقلامأواليقلمجلبةالصوتوتحؤل"المستكين

ليتونسفيالقصيرةبالفضةالخاصةالجزئيةالبحرثبعضظهرت)13(

ئئخزلمشايلأبحثأرلكن،المثالسبيلعلىثمووأحمدالكونيرضوان

..الآنحذإلى

ال!صعةحاهثة

محمودبلعيد*

فيالمصعدإلى،الحساباتموطفالشارقوري،مبروكدخل

،لحظاتوبعدوالتصد-ر.للتوريدالعامةللشركةالأرضيالطابق

..انطلاقهقبلالمصعدوأدرك،العامالمديرشامور،القادرعبدوصل

المدهـسيديالخيرصباجء

الخيرصباج-

،العامالمد-يرإدارةحيثالعشر-ش،الطابقزرعلىمبروكضغط

السابع.الطابقفيمكتبهأنرغم

فيشرعثم،ظلامشبهالمصعدوشملببطء،البابانغلق

تحزككلماشأنههامسةوموسيقىمريحجرنفيوسرعةبخفةالصعود

...الطوابقبين

لاالذيالمعروفالأحمرالززعلىالأثناع،في،مبروكضغط

طابقين،لننلحينهالمصعدفتوقف،الطوارئحالاتفيإلأيستعمل

...العشرينالشركةطوابقجملةمن

علاماتوجههعلىوبانثمتسائلأ،حاجبيهالعامالمدرررفع

تام:وهدوءبالبراحةلهقالثئممبروكالموطفابتسم.الاستغراب

رزعلىضغطتالذيأناالمدير.سيديثانيةالخيرصباحس

لأخثليفيهاأفزطألاأردتمناسبةفهذ،.لاحظتكما"ستوب!،

بينمنسكريتيرةولايفتحبابولا،كتبةولا،حاجبفلابك.

والادبار،الاقبالعند،بانتظامردفيهاتحركالعديداتسكريتيراتك

هذافيترىكمافنحنمنك...رتقتربحولكتحوموعندما

ثالثولاوالسماء،الأرضبينالمعفق،المغلقالضئق،الصندوق

..الأعلىرئلثإلامعنا

تابع:ثثمبثباتإليهيحذقوهو،لحظاتتوئف

بطنمنمديرأ،تصيحأنقبلالمد-ير،سيديهبطتأبرلكأظن

بلاالحروبعليناتشنحضرتك..وتعويتصيح،عريانأئك

تلرالتنالمهالألذاع...أعداؤكفكاابنا،الأخرىبعدالواحدة،هوادة

مكانكلفيوالانصرافالحضورودفاترالقرارتلووالقرارالتنايبه

الطابقلنسميإنناكالعشواظ...رؤوسناعلىتنزلوالانذارات

الأوحد...رئهاداخلهاوأنت،تعلمكماالسماء،العشرين

جراحةفيمختمقطبيبهوا،38!أفريلافيالعاصمةبتون!ؤلذ).(

عنصدرتقصصئة)مجمرعةالمدينةفيأصداءلهوالأسشان.عالفم

.أخرىقصصئةرأعمال!791(،عاملل!صثابالربثةالذار
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